شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 20 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَ معظمُ السُّنَّةِ: الصَّلاةُ والزَّكاةُ والصِّيامُ، والحجُّ والبيوعُ والنِّكاحُ والطَّلاقُ. هذا طيب. النوعُ الثالثُ أو القسمُ الثالثُ: ما سَنَّهُ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، اتفقوا على أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَسُنُّهُ فعلًا، وأنَّهُ لا يوجدُ في القرآنِ. يعني اتفقوا أنَّهُ يَسُنُّهُ، لكن اختلفوا. يعني عندنا اتفاقٌ وعندنا اختلافٌ. كما قلنا: عندنا اتفاقٌ أنَّهُ سَنَّهُ -عليه الصلاةُ والسلامُ-، والاختلافُ في ماذا؟ هل أصلُهُ في القرآنِ أم أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- سَنَّهُ ابتداءً؟ نعم، نعم. وذكرنا في المجلسِ السابقِ بابَ شُبهةِ مَن زعم أنَّهُ -صلى اللهِ عليه وسلم- كان يَسُنُّ بالرأيِ فيما لم يَنزلْ عليه فيه. هنا بابُ حُجَّةِ مَن ذهبَ إلى أنَّهُ لم يَسُنَّ إلا بأمرِ اللهِ. طيب، ما هو لم يَسُنَّ إلا بأمرِ اللهِ؛ لأنَّ الكلَّ وحيٌ. وكما قلنا ونقولُ كما قالَ أئمَّتُنا كابنِ حزمٍ وابنِ القيِّمِ: الوحيُ وحيانِ: وحيٌ مَتلوٌّ وهو القرآنُ الكريمُ، ووحيٌ غيرُ مَتلوٍّ: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ ذهبَ إلى أنَّهُ لم يَسُنَّ -صلى الله عليه وسلم- إلا بأمرِ اللهِ تعالى". وأمرُ اللهِ تعالى إيَّاهُ وجهانِ: أحدُهما: وجهُ وحيٍ يُنزِلُهُ فيُتلى على الناسِ (القرآنُ الكريمُ). والثاني: رسالةٌ تأتيهِ عن اللهِ جلَّ فيفعلُهُ. إذًا، نفسُ الكلامِ. يعني حُجَّةُ مَن قالَ: إنَّ الرسولَ -صلى اللهِ عليه وسلم- لا يَسُنُّ إلا بأمرِ اللهِ جلَّ وعلا. نعم. وأنَّ الـ وحيانِ: وحيٌ يُنزِلُهُ اللهُ فيُتلى على الناسِ، القرآنُ الكريمُ. ووحيٌ ثانٍ: رسالةٌ تأتيهِ. الرسالةُ هذه إمَّا بجبريلَ، إمَّا بتحديثٍ، إمَّا بتحديثِ اللهِ له، إمَّا بجبريلَ -عليه الصلاةُ والسلامُ-. إمَّا جبريلُ لمَّا نزلَ وسألَ عن الإسلامِ والإيمانِ والإحسانِ، وعن علاماتِ الساعةِ. وإمَّا أنَّهُ يُلقيهِ في روعِهِ -عليه الصلاةُ والسلامُ-. فكلُّ هذا من الوحيِ الثاني. الوحيُ الأولُ له طريقٌ واحدٌ فقط: أنَّ جبريلَ -عليه الصلاةُ والسلامُ- يَنزلُ بالقرآنِ الكريمِ. أمَّا الوحيُ غيرُ المتلوِّ الذي سنُسمِّيهِ الحكمةَ أو نُسمِّيهِ السُّنَّةَ، إن هو إمَّا أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُخاطَبُ النبيُّ عليه السلام، ويُوحَى إليه مباشرةً. إما أن يَنزِلَ جبريل عليه الصلاة والسلام، ويُفهَمَ أن هذا ليس من القرآن، ليس من الوحي المتلو. إما أن يُلقَى في رَوْعِه عليه الصلاة والسلام. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر محمد بن موسى بن الفضل النيسابوري قال: حدثنا أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب (تقدم) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي المؤذن المصري (تقدم) قال: قال الشافعي رحمه الله. إذا هو سيتكئ على مَن؟ على الإمام الشافعي في كتابه "الرسالة". لا، هنا هنا في "الأم". لكن هو الأصل أن يتكئ عليه في أيِّ شيء؟ في "الرسالة". لكن هنا في "الأم" ماذا قال الشافعي رحمه الله؟ قال: "ولعل من حُجَّةِ مَن قال هذا القول أن يقول: قال الله تعالى: {وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ}. فيذهب إلى أن الكتاب ما يُتلى عن الله تعالى، والحكمة ما جاءته به، ما جاءته الرسالة به عن الله. فأُثبِتَت سُنَّةٌ، فأُثبِتَت سُنَّةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الشافعي رحمه الله؟ الشافعي رحمه الله يقول: حُجَّةُ مَن يقول إن الرسول عليه السلام لا يَسُنُّ إلا بأمر الله تعالى. قال: قال الله تعالى: {وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ}. جاء أحمد وإبراهيم. الرسول عليه السلام هاجر هو وأبو بكر. فالرسول عليه السلام غير أبي بكر، وأحمد غير إبراهيم، ومحمد غير الحسن، والحسن غير الحسين. هذا هذا وهذا. فعندنا الكتاب معلوم، الذي هو القرآن الكريم، والحكمة السنة. السنة. {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ}. نعم، عَلَّمَهُ. {وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى}. {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ}. فهنا يقول: إن الكتاب ما يُتلى على الناس عن الله تعالى، والحكمة ما به الرسالة أنها سُنَّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم". قال: "ولعل من حُجَّتِهِ أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالح على الغنم والخادم". هذا سيأتي، سيأتي. بالإسناد: "والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله". يعني يقول: أيش؟ لعل أيضًا مما يستدل به أن الرسول عليه السلام قال: "والله لأقضيَنَّ بينكما بكتاب الله". الرجل شاب كان يعمل عسيفًا، أجيرًا عند رجل، نسأل الله العافية. فزنى بامرأته، فاتفقوا فيما بينهما، اتفقوا أن هو يعني يعطيه قطيعًا من الغنم، ويعطيه خادمًا يخدم. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسَيَأتي الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: "والذي نفسي بيده، لأقضيَنَّ بينكما بكتاب الله. أما الغنم والخادم فَرَدٌّ عليك، وأنَّ امرأته تُرْجَمُ إن اعترفت، وجُلِدَ ابنُ الرجلِ مائةً، وغُرِّبَ عامًا". سيذكره بالإسناد، لكن هو الشافعي ماذا اختصر؟ يعني اختصر كلام الشافعي، لكن البيهقي ماذا سيفعل؟ سيذكر هذا بالإسناد. فالشافعي ماذا يقول؟ يقول: إن لعل من الحُجَّةِ التي يُستدلُّ بها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لا يَسُنُّ إلا بأمر الله ما قال في هذا الحديث. البيهقي أخذ هذا الكلام وسيسوقه. إنما الذي سيسوق الإسناد من البيهقي أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد علي بن محمد بن عبد الله المتوفى سنة خمسة و400، عن 97 سنة. قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، مُسْنِدُ العراق، توفي سنة 41 و300، عن 994 سنة. قال: حدثنا سعدان بن نصر، اسمه سعيد، لكن سعدان لقب. الثقفي، من ثقيف البغدادي. بغدادي، البزاز، أي كان رجلًا يتاجر في البز، يعني: أيش؟ القماش. طيب، والبزَّار؟ البذور. العطارة. فعندنا البزَّار، وعندنا البزَّاز. انظر يعني رجل تاجر، يعني ما هو شرط أن العالم يكون متفرغًا. لا، رجل بزَّازة مع ذلك محدِّث. سعدان بن نصر توفي سنة 65 ومئتين، من أبناء التسعين. أيضًا قال: قُرِئَ على هذا، قُرِئَ هذا الحديث على سفيان وأنا حاضر. سفيان هنا سفيان بن ابن عيينة، أبو محمد الهلالي مولاهم، إمام أهل مكة، توفي سنة 98 و200، عن 97 سنة أو 91 سنة. حاء. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ الإمام الحاكمُ المتوفَّى سنةَ أربعمائةٍ وخمسٍ عن أربعٍ وثمانينَ سنةً. قال: حدثنا أبو العباسِ الأصمُّ محمدُ بنُ يعقوبَ قال: أخبرنا الربيعُ بنُ سليمانَ المراديُّ قال: أخبرنا الشافعيُّ محمدُ بنُ إدريسَ قال: أخبرنا ابنُ عيينةَ، الإمامُ سفيانُ، عن الزهريِّ محمدِ بنِ مسلمٍ الستة، من أحب أن يكتبه، بسم الله: زياد بن يحيى بن زياد الحساني أبو الخطاب النكري. الثاني: عباس بن عبد العزيز، عفوًا. عباس بن عبد العظيم العنبري، لكن هذا روى البخاري له تعليقًا؛ لأنه نزل في السند. الثالث: عبد الله بن سعيد بن حصم الكندي أبو سعيد. الأشد. الرابع: صاحب قالوا تُوفِّيَ سنة 944. عن أبي هريرة رضي الله عنه، حافظ الأمة، تُوفِّيَ سنة 58. وزيد بن خالدٍ الجهنيُّ الصحابيُّ الجليلُ تُوفِّيَ سنة ثمانٍ أو 78. عن 85 سنةً. وشِبْلٌ. وعلى شِبْلٍ مكتوبٌ: "ستجد الذين معهم الكتاب". سيُوجَدُ حرفُ الصادِ، أيْ مضروبٌ على جيم؛ لأنه مختلفٌ هو، حتى هو مختلفٌ في اسمهِ، هل هذا الرجلُ افتدى ابنَه بمائةِ شاةٍ وأعطاهُ خادمًا، وخلاص اصطلحوا. فاصطلحوا على شيءٍ لم يشرعه اللهُ عز وجل. قال: فسألتُ رجالًا من أهلِ العلمِ، العلمِ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأخبروني أنَّ على ابني جلدَ مائةٍ وتغريبَ 00: اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. لماذا هنا قضيةٌ مُدَّعَاةٌ؟ قضيةٌ مُدَّعَاةٌ. الشابُّ أَقَرَّ طبعًا أعداءَ اللَّهِ مِنْ أمثالِ أبي حمالاتٍ وأبي جهلٍ وأبي لهبٍ وأبي لَعْنَةٍ. هؤلاءِ الملاعينُ الأنجاسُ يشنِّعونَ اللهُ عزَّ وجلَّ. وآخرون في شبابٍ يسمعون أذانَ المغربِ والعشاءِ والعصرِ، ولا يبالون. فهنا هذه الملكة هي التقوى. ها إنَّ يعني بعضَنا لأن يخرَّ من السماءِ فتخطفه الطيرُ أو تهوي به الريحُ في مكانٍ سحيقٍ، أشرفُ وأكرمُ عند الله عز وجل من أن يزِلَّ، ولو أنتِ تتكلمينَ في المرأةِ وحقوقِ المرأةِ. وأنتِ مسلمةٌ أم كافرةٌ؟ مسلمةٌ ترضينَ بالكتابِ والسنةِ؟ كافرةٌ علانيةً. وانتهينا. لكنْ نظلُّ نُناظرُ ونتناقشُ، والشُّبَهُ خطَّافةٌ. الشُّبَهُ خطَّافةٌ، والقلوبُ كثيرٌ من قلوبِ الناسِ ترضى بالشُّبَهِ وتتأثرُ بها. لا، هو المناظرةُ تبتدئُ بهكذا: مسلمٌ، كتابٌ وسنةٌ. أعلنْ كفرَك، يعني أعلنْ كفرَك بحيثُ يعلمُ الناسُ أننا مسلمٌ يُناظرُ كافرةً. مرحبًا، نتناظرُ. بقى نضعُ الأصولَ. هل سنستدلُّ بالقرآنِ والحديثِ أم لا نستدلُّ؟ هل سنستدلُّ باللغةِ أم لا نستدلُّ؟ هل نستدلُّ بالعقولِ وبعقولِ الناسِ والتاريخِ وهكذا؟ مرحبًا. لما نجلسُ و وأنا مسلمٌ. وأنا المفكرُ الإسلاميُّ والمفكرُ البقَّارُ الذي جاءَ، وأنَّهُ يعني هذا يسمُّونه الفكرَ التنويريَّ. كفارٌ مرتدُّون. هذه مجموعةٌ من المرتدينَ، يُجحدون للهِ ولرسولِه، وأنتَ تظنُّ الملاعينَ أصحابَ النجاسةِ التي سمَّوها بتكوينِ هذا ما هو إلا مجموعةٌ من المرتدينَ والمرتداتِ. وأذلُّوا ربَّ العالمينَ وفضحوا. ديانتك. وسأحترمك، يعني سأحترمك. وأناظِرُ بناءً على الإنسانية أنك إنسان، لكن حكمك ما هو، هذه مسألةٌ أخرى، لكن ما تلبس على الناس: "أنا مسلم وأنا كذا"، وتبدأ بقى إيه؟ قصفٌ في قصفٍ في قصفٍ في قصفٍ! ها؟ نبدأ بالمعاصرين، بعد المعاصرين ندخل على ابن تيمية، بعد ابن تيمية ندخل على الأئمة، بعد الأئمة ندخل على التابعين، بعد التابعين ندخل على الصحابة، وندخل على الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وندخل على القرآن الكريم، وندخل على ربِّ العالمين، بالطعن والسب واللعن. وإذا الذي هذا يحدث، بَقِيَ ناسٌ -والعياذُ باللهِ- أشكالٌ، يعني كأننا من المغولِ ولا من العمالقةِ القُدامى، ولا من قومِ عادٍ، وماسكينَ السيوفَ نُقَطِّعُ في الناسِ، ما هذا الإعلامُ يُصوِّرُهُ هكذا يا طَلَبَةَ العلمِ، مَن قالَ: "نَتِنٌ على بعضِ المسلمينَ، ريحتُهُم الله! ما لنا نحن؟ ما هي فوضى! أيضًا هذا يقيم حدًّا، وهذا يقتل، وهذا يجلد، وهذا ما يوجد. هذا الكلام. هذا يجب الأمة. هذا كلام أنا أقوله الآن يجب أن يبلغ هذا لكل من نصل إليه: أن الأحكام الشرعية ما أحد يقيمها إلا ولي الأمر، وبشروط وضوابط وقيود في غاية في الغاية 00:36: بِجِوَارِهَا السَّيْفُ، لَكِنَّهُ سَيْفٌ يَحْمِي وَلَيْسَ سَيْفًا يَعْتَدِي، سَيْفٌ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ: إِمَّا الْإِسْلَامُ، إِمَّا الْجِزْيَةُ، إِمَّا الْقِتَالُ رَجُلٌ لِرَجُلٍ. أَنَا لَا أَقْتُلُكَ. الْعَرَبُ كَانَ عِنْدَهُمْ شِيَمٌ. فَارِسُ الْعَرَبِيِّ كَانَ يَأْتِي لِلْفَارِسِ وَهُوَ نَائِمٌ هَذِهِ الْمُصِيبَةُ. الْأَعْظَمُ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرُجِمَهَا. سُبْحَانَ اللَّهِ! اعْتَرَفَتْ بِدُونِ إِكْرَاهٍ، بِدُونِ تَدْلِيسٍ، حَتَّى فِي الِاعْتِرَافِ. سُؤَالٌ، سُؤَالٌ. حَتَّى إِنَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَفِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَنَّ بَعْضَ النِّسْوَةِ يَعْنِي، يَعْنِي طَالَبُوهَا أَنَّهَا تُنْكِرُ وَكَذَا. فَأَبَتْ. خَلَاصٌ، أَمْرٌ. يَعْنِي أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَطَهَّرَ، أُرِيدُ أَلْقَى اللَّهَ بِلَا ذَنْبٍ. أَنَا أَخْطَأْتُ، أَخْطَأْتُ فِي دُنْيَايَ مَهْمَا كَانَ. الْخَطَأُ. الْيَوْمَ مَا تُوجَدُ حُدُودٌ تُقَامُ. وَاحِدٌ وَقَعَ فِي مُصِيبَةٍ. بَعْضُ النَّاسِ مَثَلًا يَقُولُ لِي: أَنَا وَقَعْتُ فِي الزِّنَا. أَقُولُ لَهُ: رَبُّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ﴾ الْأَوَّلُ: لَا تَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. ثَانِيًا: أَنْتَ وَقَعْتَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، أَمْرٌ جِدًّا، وَلَا يُوجَدُ مَنْ يُقِيمُ عَلَيْكَ الْحَدَّ. فَكَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾. فَأْتِ بِحَسَنَاتٍ تُضَاهِي وَتُسَاوِي وَتَزِيدُ عَلَى الذَّنْبِ الَّذِي أَنْتَ فَعَلْتَهُ. إِذَا شَعَرْتَ بِلَذَّةِ الطَّاعَةِ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ. جَمِيلٌ هَكَذَا. مَا عَلَامَاتُ، عَلَامَاتُ، عَلَامَاتُ قَبُولِ الطَّاعَةِ؟ إِيهِ أَنْ أَتَلَذَّذَ بِهَا، أَنْ أَخْشَعَ. ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾. فَإِذَا تَلَذَّذْتَ بِالْعِبَادَةِ وَشَعَرْتَ مَثَلًا فِي الصَّلَاةِ بِالْخُشُوعِ فَهَذَا مِنْ عَلَامَاتِ الْقَبُولِ دُونَ رِيَاءٍ. فَهُنَا اعْتَرَفَتْ بِدُونِ إِكْرَاهٍ. أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، هَا الرَّجُلُ الْعَسِيفُ الَّذِي كَانَ عِنْدَكِ يَدَّعِي أَنَّ زَنَى بِكِ. فَهَلْ تُقِرِّينَ أَمْ تُنْكِرِينَ؟ إِنْ أَنْكَرْتِ فَلَا شَيْءَ هَذَا يُقَالُ: إِنْ أَنْكَرْتِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكِ، لَكِنَّ حِسَابَكِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُنَاكَ جَنَّةٌ وَهُنَاكَ نَارٌ. وَهُنَاكَ وُقُوفٌ بَيْنَ يَدَيْ رَب على مئة جنيه، على الألف جنيه، على أكثر، على أقل. يمين هو يعلم أنه كاذب. "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ"، حديث أبي أمامة، "فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ". والله، مرة في قضية ما أحب أحكي حكايات، لكن مرة في قضية جاؤوا عندي، ليس من شرط كبار الصالحين ألا يخطئوا. لكن التوبة والرجوع والإنابة لحظة ضعف. وكلنا قد يضعف. المعصوم من عصم الله رب العالمين، الذي قال للنبي -عليه الصلاة والسلام-: ﴿وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ﴾. يا جماعة، والله ما هو لا بعلم ولا قيام ليل، ولا هو تثبيت من عند الله بس. أيضًا له التثبيت، له أسباب، الإخلاص يعني وأن من مراقبة الله عز وجل. لكن هو التثبيت الأصل: ﴿وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾. رواه البخاري عن علي بن عبد الله وغيره. بخٍ بخٍ بعلي بن عبد الله! اه. إذا كنا نتكلم على لحظة الضعف، فهذا أكبر عالم في علم العلل، إمام البخاري، يقول: "ما استصغرتُ نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي". توفي سنة 234، ومع ذلك أجاب في فتنة القول بخلق القرآن، بل كان يذهب وجدوه يحمل نعليه تحت إبطيه. ها؟ وماذا؟ أين تذهب؟ قال له: "أصلي خلف أبي عبد الله". من أبو عبد الله؟ أحمد بن أبي دؤاد الجهم. ظنوها أحمد بن حنبل خاف من الصَّبِّ. لحظة ضعف إيمان! أيُترك علي بن المديني حتى إن العُقيليَّ لما ذكره في الضعفاء بَكَتْ ونكَتَ عليه الذهبيُّ قال: "أفما لك عقل يا عُقيلي؟ أتدري على مَن تتكلم؟ علي بن المديني! علي ابن المديني تذكره في كتاب الضعفاء؟ البخاري يقول: "ما استصغرتُ نفسي بين يدي أحد". رجل يعني أعلم الأمة بعلم عِلَلِ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وقت ضعف، خوف، خوف، خاف من السيف، وخاف من السوط والسجن والجوع. لكن وقف الجبل الأشم، الصديق الثاني، أحمد بن حنبل، اختصه رب العالمين ليصبح -إيش؟- إمامًا للدنيا من بعد موته -عليه رحمة الله-. هذا توفي سنة 234. عاش أحمد بعده سبع سنوات، 241. سبحانك يا رب! الذي جاد بنفسه وضحى بنفسه، طال عمره عن الذي خاف. يحيى بن معين. 233 (يحيى)، علي 234، أحمد 241. و يلا. دون ذكر شبل في إسناده، فيقال هو خطأ. والله أعلم. يعني هو ضَبَطَ الصاد هذه، الصَّد هذه عندكم. بمعنى التضبيب، أي أنها خطأ، يعني هو. هذا كذا الرواية، لكن هو ضبّ أن هي خطأ في السند يعني. أخبرنا أبو الحسين محمد بن أبي الحسين بن الفضل القطان ببغداد، محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل بن الفضل، توفي سنة 400 عن 80 سنة ببغداد. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن دُرُس التويّ الفارسي النحوي، توفي سنة 347 عن سنة، راوية كتاب المعرفة والتاريخ عن الفسويّ. قال: حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسيّ أبو يوسف الفسويّ صاحب المعرفة والتاريخ، تخطى 80 سنة، توفي سنة 277. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، عفوًا، آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني، ثقة عابد، أبو الحسن، توفي سنة 221. حدثنا ابن أبي ذئب. وعند ابن أبي ذئب لا بد أن نقف. هذا الأسد، هذا الأسد. الأسد. بحق الأسد، بحق. أولًا هو قرشيّ، عامريّ، عليه رحمة محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، واسمه واسمه هشام بن شعبة، الإمام شيخ الإسلام، أبو الحارث القرشيّ العامريّ المدنيّ. الفقيه. الرجل هذا اتُّهِمَ بالقدر. لماذا؟ فكانوا يتهمونه بالقدر لهذا وشبهه. قلتُ: الذهبي كان حقه أن يكفَّه في وجوههم، ولعله كان حسن الظن بالناس. انظر للنفس السلفي للذهبي. كيف يدافع عن الرجل، والقدرية يؤولون إليه ما هو نفس أصحاب أركان الإسلام الستة الآن. أتباع الْعَالَمِينَ فَقَالَ الْمَهْدِيُّ: دَعْهُ فَلَقَدْ قَامَتْ كُلُّ شَعْرَةٍ فِي رَأْسِهِ. آه، حَتَّى شَعْرَةٌ تَحَرَّكَتْ. قُلْتُهُ. فَرْقٌ، فَرْقٌ يَا جَمَاعَةُ، وَاللَّهِ فَرْقٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. أَيْضًا يَرْوِي بَعْضُ التَّلَامِذَةِ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ لِلْمَنْصُورِ -مَنْصُورِ فَحْلِ بَنِي الْعَبَّاسِ- لَوْ قَدْ هَلَكَ النَّاسُ، فَلَوْ أَعَنْتَهُ مِنَ الْفَيْءِ أَعْطَيْتَ النَّاسَ وَوَزَّعْتَ لَهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ تُعِينُهُمْ. مَا هُوَ يُبِيحُ لِلْحُكَّامِ أَنْ يَنْهَبُوا النَّاسَ؟ فَقَالَ: وَيْلَكَ! لَوْلَا مَا سَدَدْتَ مِنَ الثُّغُورِ لَكُنْتَ تُؤْتَى فِي مَنْزِلِكَ فَتُذْبَحَ. قَدْ سَدَّ الثُّغُورَ وَأَعْطَى النَّاسَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: فَنَكَّسَ الْمَنْصُورُ رَأْسَهُ. وَالسَّيْفُ بِيَدِهِ -الْمُسَيَّبُ بْنُ زُهَيْرٍ هَذَا- ثُمَّ قَالَ: هَذَا خَيْرُ أَهْلِ الْحِجَازِ، الرَّجُلُ الَّذِي يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ. هَذَا يَعْنِي: هُوَ بِيُكَلِّمُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. يَقُولُ لَهُ: مَا تَزِدِ النَّاسَ، وَأَعْطِ النَّاسَ وَوَسِّعْ عَلَى النَّاسِ، لَا تُضَايِقْ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ، مَعَ التَّوْسِعَةِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا. قَالَ لَهُ: إِنْ أَنَا أَسُدُّ الثُّغُورَ وَفَعَلْتُ وَأَعْطَيْتُ. وَقَالَ: هُنَاكَ مَنْ سَدَّ الثُّغُورَ وَفَعَلَ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ: عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. الْكُلُّ بُهِتَ. فَقَالَ الْمَنْصُورُ: هَذَا خَيْرُ أَهْلِ الْحِجَازِ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي حَنْبَلٍ: ابْنُ أَبِي الخطاب يا ناس، والله نحن في نكبة. قوي أمين ومحدث مُلهَم ونبي مُرسَل. هذه النكبات التي نعيشها، اسمع ابن أبي ذئب ماذا قال. وهذا أبو جعفر المنصور الذي كان -يعني- يُقِلُّون دين الله عز وجل، ما هو مثل الموجودين الآن فقال: "ورب هذه البنية، ورب الكعبة، إنك ابنِكَ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لأقضينَّ بينكما بكتابِ اللهِ. أما الغنمُ والوليدةُ فَرَدٌّ عليك، وعلى ابنِكَ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ. وأما أنتَ يا أُنيسُ، لرجلٍ من القومِ من جُهينةَ الجُهنيِّ، فاغدُ على امرأةِ هذا فارجمْها." فغدا أُنيسٌ فرجمَها. هنا الروايةُ هنا: "فغدا عليها فرجمَ" يعني مختصرةٌ. للسابقةِ توضحُها أكثر. الـ رواهُ البخاريُّ عن آدمَ بنِ أبي إياسٍ. وأخرجه مسلمٌ من وجهٍ آخرَ عن الزهريِّ. وفي مثلِ هذا المعنى سيسوقُ حديثًا آخرَ نقفُ عنده إنْ شاءَ اللهُ. وفي مثلِ هذا المعنى الذي أخبرنا أبو عمروٍ
